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 ملخص

إن تاریخ حق المؤلف هو تاریخ صراع ما بین الملكیة الفكریة للمصنف والملكیة العینیة للدعامة  
وقد تطور هذا  المادیة، وما یحكم العلاقة بین هاتین الملكیتین مبدأ استقلال كل واحدة منها عن الأخرى. 

الأسباب التي أدت إلى نشوء   نفي النظام القانوني الفرنسي، وكان هذا التطور من بی تاریخیاً  المبدأ
الدراسة أن وجود المصنف في التشریع الأردني وجود  هفي فرنسا. تجادل هذ  نظریة الحق الأدبي للمؤلف

وهذا هو  حكمي من خلق القانون، الأمر الذي من شأنه أن یُنزِّه المصنف عن كل ما هو مادي؛ 
إلا أن هذا الفصل بین  عامته المادیة. د الفصل بین المصنف و مبدأ  الذي یقوم علیه النظري ساسالأ

حدود كل ملكیة بمواجهة الأخرى، دون   رسم الملكیة الفكریة للمصنف والملكیة العینیة للدعامة یستوجب 
التي یمنحها  ئثار بها على الدعامة المادیة والاست یطرة الفعلیة فإن الس. لذلك ىعلى الأخر  ملكیةٍ تغلیب 

الوصول المادي إلى المصنف ن ولو كان مؤلف المصنف نفسه من احق الملكیة العینیة ومنع أيٍ ك
ساءة استعمال الحق التي كرسها القانون المدني. هذا من جانب ومن  إیمكن معالجته من خلال نظریة 

ن أن تمتد لتشمل صورة المال  جانب آخر خلصت هذه الدراسة أیضاً إلى أن الملكیة العینیة لا یمك 
 ة.ل الملكیة الفكریة للمصنف عن الملكیة العینیة للدعاملالتعارض ذلك مع مبدأ استق 
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Abstract 
The history of author’s right is a history between the intellectual property 

of the work and the corporeal property of the material support, what governs 
the relation between these two properties is the principle of independence of 
each of them from the other. This principle has evolved in the French legal 
system, such evolvement was amongst the reasons which led to the creation of 
the author’s moral right in France. This study argues that the existence of the 
work under the Jordanian legislation is an artificial creation by the law, which 
requires excluding any corporeal aspect from the work; i.e. separating between 
the work and its material support. This separation between the intellectual 
property of the work and the corporeal property of the support requires 
drawing the limites of each property regarding the other without preferring one 
over the other. Thus, the actual control over the support and the right to 
exclude the others from it which is one of the attribute of the corporeal 
property can be handeled through the theory of abuse of rights that is 
consecrated by the Civil Law. On the other hand, this study has concluded that 
the corporeal property may not extended to include the image of the chattel 
because this will put in peril the principle of independence of the intellectual 
property of the work from the corporeal property of the support. 
Keywords: Material object, Author’s moral rights, the image of the chattel, the 

work. 
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 : مقدمة

  هما اش قانوني مشهور بین مدرستین قانونیتین فلسفیتین ثار نقالقصة قبل ألفي عام، عندما بدأت 
النقاش دار  هذا فحوى  )١(.)Proculiansة (انی ولیالبروك درسةوالم ) Sabiniansابینیة (سالمدرسة ال

رها صنفاً  صیِّ یُ ل أحد مادةً لا یملكها فإذا حوَّ . فاً لسفیاً قدیم ها خلافاً فتطیا خفي فيحول معضلة قانونیة تُ 
فلو قام نحّاتٌ  ؟ ابالعمل علیه االأصلي أو من غیر هیئته  المادةمن هو الأحق بالملكیة مالك آخر ف
  ون ابینیسالیملكه شخصٌ آخر فلمن تؤول ملكیة التمثال؟  ، وهذا الحدید كانتمثالٍ من حدیدٍ  بنحت 

قیمة الشيء في   كون أعطوا الحق بالملكیة للمالك الأصلي ،)Stoicismواقیة (بالفلسفة الرُّ  نأثرو متلا
نةِ له، أن ما یعطي الشيء  الذي یرى) Aristotleالمتأثرون بأرسطو ( لیونو بینما البروك مادته المكوِّ

 )٢( أعطى الشيء قیمة. د ق لهاعتبار أن عمعلى ر بالشيء أعطوا الحق بالملكیة لمن غیَّ  قیمته شكله،
لصیاغة جزءٍ مهمٍ من بعض القواعد الفقهیة   نواة سبباً في تشكیل كانب طال وتشعَّ هذا النقاش الذي 

 )٣( صبح یعرف بمدونةِ جوستنیان.ما ألاحقاً في القرن السادس للمیلاد ب الرومانیة التي تم جمعها

إعادته إلى شكل   الجدید إذا أمكن لشيءحاصله أن ا ،اً وسط اً رأی اعتمدت  من جانبها المدونة
حقوق   في مضمونهیتجاهل  الرأيهذا بالطبع فإن  )٤( المادة الأولى كان لمالك المادة، وإلا كان لمحولها.

  نقطةٌ وهذه  ،اً من فروع القانونیعرفوا هذا الفرع الحدیث جد ومردُّ ذلك أن الرومان لم  الملكیة الفكریة،
 )٦( لا تقوم إلا على الأشیاء المادیة.الملكیة  لنسبة للقانون الروماني فإنباف )٥( الفقه علیها.یجمع أن یكاد 

(في أقسام   تحت عنوان ،الباب الأول ،من الكتاب الثاني ٣٣في القاعدة فنجد مثلاً في مدونة جوستنیان 

 
دالعزیز فهمي، دار الكتاب المصري، القاهرة الطبعة الأولى  نظر مدونة جوستنیان في الفقه الروماني، ترجمة عبا )١(

فقهاء مذهب أهل الرأي   : "السابینیون فقهاء مذهب أهل المأثور والروایة، والبروكولیون١، هامش ٦٣)، ص١٩٤٦(
 ." والدرایة

(2) Pierre-Yves Gautier, L’accession mobilière en matière d’oeuvre de l’esprit: vers une 
nouvelle querelle de Proculéien et des Sabiniens, D. 1988, chron., p.152. 

 . ٦٣نظر مدونة جوستنیان في الفقه الروماني، مرجع سابق، صا )٣(
 المرجع السابق.  )٤(

(5) Marie-Claude Dock, Genèse et évolution de la propriété littéraire, RIDA n° 79, (n° 
spécial Histoire internationale du droit d'auteur – Des origins à nos jours), janv. 1974, p. 
127 ; Laurent Pfister, L'auteur, propriétaire de son oeuvre? La formation du droit 
d'auteur du XVIe siècle à la loi de 1957, Thèse Strasbourg, 1999 p.20 ; Frédéric Rideau, 
La formation du droit de la propriété littéraire en France et en Grande-Bretagne : une 
convergence oubliée, PUAM 2004, spéc. pp. 313 ; Bernard Edelman, L'"image" d'une 
oeuvre de l'esprit tombée clans le domaine public, D. 2001, p. 770. 

(6) Marie-Claude Dock, Contribution historique à l'étude des droits d'auteur, LGDJ Paris, 
1962, p. 9. 
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 دُّ عت غیربقرطاسٍ مملوكٍ لل أو قصةٍ أو مقالةٍ  كتابة قصیدةٍ أنه لو قام أحدهم ب ،)شیاء وصفاتهاالأ
فأحرف  )١([...]" ولو كتبت بماء الذهب  "[...]بالقرطاس المخطوطةِ فیه  القصیدة أو المقالة ملحقةً 

لو كتب  [...] " أنه: نجد في المدونة لذلك ،الكتابة شأنها شأن البناء أو الغرس في تبعیتهما للأرض 
مقالاً، كان كل ذلك  وةً أرقٍّ مملوكٍ لك أنت، أو كتب في أیهما قصتیتوس قصیدة في قرطاس أو 

،  بأن تتبع الملكیة العینیة –عترف بها التي لم یُ  –هكذا حكم الفقه الروماني على الملكیة الفكریة  )٢(لك."
ولم یستوعب   النص المكتوب  بالاتصالذي احتوى فهو لم یرَ بالقرطاس أو الورق سوى الشيء المادي ال

  )٣( .مقالالشيء المعنوي الذي هو القصیدة أو ال وجود 

في   مهمَّةً جاء قانون حق المؤلف ووضع قاعدة  ،النقاشهذا بعد مضى أكثر من ألفي عام على 
لدعامة  لعینیة لالملكیة ا ألا وهي استقلالیة الملكیة الفكریة للمصنف عن ،هذا الفرع من فروع القانون 

ینیین  ب السالنقاش بین هذا یعني أن جواب حق المؤلف على سؤال ا المادیة لهذا المصنف.
یكون له ملكیة فكریة مستقلة  فالنحات أما  ،ك الحدید ملكیة الحدید ي: یبقى لمالن هو الآت یانییوالبروكول

من   لى بال أيٍّ كان لیخطر عالجواب ما  المنحوته أو المصنف الذهني الذي أبدعه النحات. هذا امحله
 مبدأالفقه أن  یرى  لذلكل ألفي عام. بةً قكیة الفكریة لم تكن معروفرفي النقاش لسببٍ بسیط هو أن الملط

من أهم الركائز التي  استقلال الملكیة الفكریة للمصنف عن الملكیة العینیة للدعامة المادیة للمصنف 
 )٤( یقوم علیها هذا الفرع من فروع القانون.

 
 
 

 
 . ٦٦نظر مدونة جوستنیان في الفقه الروماني، مرجع سابق، صا )١(
 المرجع السابق.  )٢(
 قانون المدني الأردني والتي تنص:من ال ١١٤٥المادة   نظر نصا )٣(

  :بالمنقولالاتصال "
كین مختلفین بحیث لا یمكن فصلهما دون تلف ولم یكن هناك اتفاق بین المالكین قضت  ذا اتصل منقولان لمالإ

وحسن نیة كل  الطرفین ضرر الذي وقع وحالة المحكمة في النزاع مسترشدة بالعرف وقواعد العدالة مع مراعاة ال
 ".منهما

(4) Jane C. Ginsburg, Droit d'auteur et propriété de l'exemplaire d'une oeuvre d'art : étude de 
droit comparé, RID camp. 1994, p. 811 ; Christophe Geiger, La remise en cause du 
droit à l'image des biens : une privatisation du domaine public enfin freinée ? (à propos 
de l'arrêt de la Cour de cassation du 7 mai 2004), RLDI n° 6, juin 2005, p. 6 ; Béatrice 
Gleize, La protection de l'image des biens, Defrénois, Lextenso éditions, coll. Thèses, 
Doctorat et Notariat, t. 33, 2008, n° 104, p. 72. 
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 مؤلفمن قانون حمایة حق ال ١٥بنص المادة  المبدأ اعن هذ  جانبهمن  المشرع الأردنيعبَّرَ 
 : على النحو الآتي  ١٩٩٢لسنة  ٢٢یلاته رقم والحقوق المجاورة وتعد 

لى الغیر لا  إو عدة نسخ منه أإن نقل ملكیة النسخة الأصلیة من مصنف أو نسخه وحیدة "
بتمكین المؤلف من نسخها   لى ذلك الغیر ولا یكون ملزماً إلمصنف یتضمن نقل حق المؤلف على هذا ا

 )١("فاق على غیر ذلك.تلاایتم مالم   و عرضهاأ و نقلها أ

كونه  ترجع إلى  كبرى كما ستبیِّنهُ هذه الدراسةولهذا المبدأ في التشریع الفرنسي المقارن أهمیة 
یة للمؤلف في نهایة القرن التاسع  الحقوق الأدبتكوین نظریة التي أدت إلى الرئیسیة من الأسباب  تاریخیاً 

الذي عني  الفقه الفرنسي  المبدأ لدىصوصیة هذا فسر خیهذا  )٢( عشر وبدایة القرن العشرین في فرنسا.
 لهذا المبدأ.العملیة  التي تعالج الجوانب  ةالفرنسی ثراء الاجتهادات القضائیة كذلك یفسرو  ،كثیراً بدراسته

للتشریع   صل التاریخيالأ شریع الأردني بالتشریع الفرنسي هو ن ما یبرر مقارنة التبالإضافة إلى ذلك فإ

 
  الجریدة  من  ٣٨٢١ العدد في المنشور ١٩٩٢ لسنة  ٢٢ رقم وتعدیلاته المجاورة والحقوق المؤلف حق حمایة قانون  )١(

 قانون بموجب والمعدل ،١٩٩٢/ ١٦/٤ بتاریخ والساري ١٩٩٢/ ١٩/٣ بتاریخ والصادر ٦٨٤ الصفحة على الرسمیة
  الصفحة  على رسمیةال الجریدة من ٤٣٠٤ العدد في  المنشور ١٩٩٨ لسنة ١٤ رقم  المعدل المؤلف حق حمایة

  المؤلف  حق حمایة قانون بموجب معدل وال ، ١/١٠/١٩٩٨ بتاریخ والساري  ٩/١٩٩٨/ ١ بتاریخ والصادر  ٣٧٣٧
 بتاریخ والصادر ٣٧٠٠ الصفحة على  الرسمیة الجریدة من ٤٣٨٣ العدد في المنشور ١٩٩٩ لسنة ٢٩ رقم  المعدل

  ٥٢ رقم  المعدل  المؤقت المؤلف حق حمایة نونقا بموجب والمعدل  ،١/١١/١٩٩٩ بتاریخ والساري ١٩٩٩/ ١١/٩
  ، ٥/٩/٢٠٠٠ بتاریخ والصادر ٤٢٥٢ الصفحة على الرسمیة الجریدة من ٤٥٠٨ العدد في المنشور ٢٠٠١ لسنة

  ٢٠٠٣ لسنة ٧٨ قم ر  المعدل المؤقت المؤلف حق حمایة قانون بموجب والمعدل ، ٣١/١٠/٢٠٠٠ بتاریخ والساري
  والساري  ،٢٠٠٣/ ١٢/٦ بتاریخ والصادر ٣٣٣٤ الصفحة على الرسمیة یدةالجر  من  ٤٦٠٦ العدد في المنشور
  العدد  في المنشور ٢٠٠٣ لسنة ٨٨ رقم  المعدل  المؤلف  حق  حمایة قانون بموجب والمعدل ، ٢٠٠٣/ ١٦/٦ بتاریخ
  ، ١/١٢/٢٠٠٣ بتاریخ والساري  ،٩/٢٠٠٣/ ٣٠ بتاریخ والصادر ٦٤٩٨ الصفحة  على الرسمیة الجریدة  من  ٤٦٣٤
  الجریدة  ن م ٤٧٠٢ العدد  في المنشور ٢٠٠٥ لسنة ٩ رقم  المعدل  المؤلف  حق حمایة قانون بموجب والمعدل 
 بموجب والمعدل ، ٣١-٠٣-٢٠٠٥ بتاریخ والساري ،٢٠٠٥/ ٢١/١٢ بتاریخ والصادر ١١٠١ الصفحة على الرسمیة

  الصفحة  على لرسمیةا الجریدة من ٤٧٠٢ العدد  في المنشور ٢٠٠٥ لسنة ٨ رقم المعدل  المؤلف  حق حمایة قانون
 حمایة لقانون معدل قانون بموجب والمعدل ،٢٠٠٥/ ٣١/٣ بتاریخ والساري ،٢٠٠٥/ ٢١/٢ بتاریخ والصادر ١٠٩٧

  والصادر  ٣٣٩١ الصفحة على الرسمیة الجریدة من ٥٢٨٩ العدد في المنشور ٢٠١٤ لسنة ٢٣ رقم المؤلف حق
   .٢٠١٤/ ١/٦ بتاریخ والساري ١٢/٥/٢٠١٤ بتاریخ

(2) Philippe Gaudrat, Droits des auteurs, Droits moraux. Théorie générale du droit moral 
(CPI, art.L. 121-1 à L. 121-9), J-Cl PLA, fasc. 1210 ; Olivier Pignatari, Le support 
en droit d'auteur, Larcier 2013, p. 21.  

 ع الثاني. المطلب الأول، الفر كذلك أدناه: المبحث الأول،  أنظر
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ون حمایة حق المؤلف والحقوق المجاورة شأنه شأن الكثیر من التشریعات العربیة المعنیة  انقف ي،الأردن
ن  د أحكامه من القانو القدیم الذي استم )١( بحق المؤلف مأخوذ عن قانون حمایة حق المؤلف المصري

 )٢( لحمایة المصنفات الأدبیة والفنیة. الفرنسي واتفاقیة برن

ول) ضروریة قبل  الأ المبحث نسیة (خي لهذا المبدأ من جذوره الفر یلتار وعلیه فإن قراءة الأصل ا
 .فریق بین المصنف ودعامته المادیةالثاني) القائم على الت المبحث (النظري البحث في أساسه 

 لمبدأل يیخالتار  صلالأالأول:  المبحث

  كیة المعنویة لالم على الرغم من إجماع الفقه الفرنسي على أن مبدأ استقلال الملكیة الفكریة عن
 ما، وجوهري للنظام القانوني لحق المؤلف، إلا أن الاعتراف بهذا المبدأ جاء متأخراً نوعاً   أساسي حجرٌ 

 ،)٣( ٠٩١١سنة  قانوناً  الفرنسي المشرع أصدرأن  ىطویل بین الفقه والاجتهاد القضائي إل بعد جدلٍ 
والملكیة العینیة   ن الملكیة الفكریة للمصنفی صل بالأساسیة لمبدأ الف ةِ نَ بِ بوضعه اللَّ  هذا الجدل حسمل

بالإضافة إلى ما تبعه من اجتهاد قضائي كانا   ١٩١٠ در سنةالذي ص قانونهذا ال .للدعامة المادیة
لاحقاً بقانون  الذي تم دمجه  ١٩٥٧والفنیة لعام  لأدبیة ا یةلكمن قانون الم ١٩وراء صیاغة نص المادة 

استعراض الاجتهاد القضائي قبل  ب هذا المطلب سیبدأ فإنَّ لذلك  )٤( .٩٢٩١ نة لسالفكریة الفرنسي  الملكیة
 . الثاني) المطلب ( ههذا الاجتهاد بعد صدور   رِ تأثُّ و  الأول) المطلب ( ١٩١٠صدور هذا القانون سنة  

 

 

 

 
  ١٩٥٤یونیو سنة  ٢٤المصریة في  المنشور بالوقائع ١٩٥٤لسنة  ٣٥٤قانون حمایة حق المؤلف المصري رقم  )١(

 مكرر.  ٤٩العدد 
حمایة حقوق  راجع عبدالرشید مأمون ومحمد سامي عبد الصادق، حقوق المؤلف والحقوق المجاورة في ضوء قانون )٢(

؛   ٩، ص٢٠٠٨الأول: حقوق المؤلف، دار النهضة العربیة ، الكتاب ٢٠٠٢ة لسن ٨٢الجدید رقم  الملكیة الفكریة
لحمید الشناوي، حمایة الملكیة الفكریة وأحكام الرقابة على المصنفات الفنیة، دار الفكر الجامعي  أنظر كذلك عبدا

حق ، ١والأجنبیة، جوالقوانین العربیة مجاورة في القانون اللبناني ؛ إدوار عید، حق المؤلف والحقوق ال٣، ص٢٠٠٢
 . ٣٠، ص٢٠٠١  ١المؤلف، دار صادر، ط

(3) Loi du 9 avril 1910 RELATIVE A LA PROTECTION DU DROIT DES AUTEURS EN 
MATIERE DE REPRODUCTION DES OEUVRES D'ART, JORF du 11 avril 1910 
page 3269 ; D. 1911, IV, p. 32. 

(4) Loi n° 92-597 du 1 juillet 1992 relative au code de la propriété intellectuelle, JORF 
n°0153 du 3 juillet 1992 page 8801. 
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 ٥۷ 

 ١٩١٠قبل قانون  والفقهي تهاد القضائيالاجالأول:  المطلب

انون لحق  عقود على إصدار أول قدة عبعد القرن التاسع عشر، أي في النصف الأول من 
  –لم تفرق  حینهالقرارات القضائیة التي عالجت الموضوع في  نجد أن ١٧٩١١المؤلف في فرنسا سنة 

أن تنازل الفنان عن منحوتته أو   القرارات  هت هذ عدَّ حیث  ،بین المصنف والدعامة المادیة –)٢( في أغلبها
ففي قرار  )٣( و المنحوتة.مصنفه لمن اشترى هذه اللوحة أخ استنس تنازلاً منه عن حقه بال شكِّ لوحته یُ 

  أن اعتبرت المحكمة  ،١٨٤٢سنة أیار ل ٢٧بتاریخ بهیئتها العامة الفرنسیة  مشهور لمحكمة النقض 
 ذلك یخلافاً على حقوق الرسام باستنساخ اللوحة، و یحصل تلقائی ريالمشتفإن  ،لوحتهل عند بیعهِ  رسامٌ ال

حقوق المؤلف على  ب یبقى محتفظاً یشترط صراحةً في عقد البیع بأن  أن  امسالر  كان واجباً على 
دون موافقة المؤلف  الحق باستنساخ اللوحة التي اشتراهالمشتري لقررت المحكمة أن  لذلك )٤(لوحته.

ق تطبی ن خلال النتیجة م هذهلمالكاً لحقوق المؤلف. وقد توصلت المحكمة  شتري أصبحباعتبار أن الم
تنص المادة  القانون المدني الفرنسي المتعلقة بعقد البیع، حیث لیها في امة المنصوص علعااعد القو 

أي ضد مصلحة  ،لصالح المشتري رُ فسَّ في عقد البیع تُ  وص الغامضةنص المنه على أن  ١٦٠٢
خ  سا نباست لم یحدد فیما إذا كان قد تنازل عن حقه  في هذه القضیة ،المؤلف (البائع) نَّ إ بماو  )٥( .البائع

لمصلحة  تفسیره  یجب أن یكون لهذا ،لغموض ا یشوبه  البیع الذي یربطه مع المشتري  ن عقد فإاللوحة 
  . مشتريحة اللمصل متنازلاً عن حق الاستنساخ حكماً بذلك فیكون ) البائعالمؤلف (المشتري على حساب 

 
   .١٩راجع إدوار عید، مرجع سابق، ص.  )١(
 : ١٩١٠نیسان  ٩ون من القرارات التي طبقت مبدأ استقلال الملكیة المعنویة عن الملكیة الفكریة قبل قان )٢(

T. corr. Seine, 13 déc. 1834, cite par  Étienne Blanc, Traité de la contrefaçon et de sa 
poursuite en justice, Paris 1844, p. 299: “Considérant que l’ouvrage d'un auteur du genre 
dont il s'agit ayant deux droits distincts, il faut pour qu'il soit dépouillé de ces deux droits, 
qu'il les ait l'un et l'autre formellement cédés et abandonnés; que si la cession du second 
droit emporte nécessairement celle du premier, il n'en est pas de même relativement à ce 
premier droit ; qu'ainsi un sculpteur qui vend une statue conçue et exécutée par lui ne se 
dépouille que de la propriété de son ouvrage, envisagée matériellement, et reste propriétaire 
de ce qui, dans cet ouvrage, est le fruit de sa conception et de son génie, et forme un droit 
particulier de propriété qui lui est garanti par la loi ; que, pour que la cession de ce dernier 
droit fût comprise dans la vente.”: 
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5837864m/f328.item.r=sculpteur%20qui%20vient  

 القرارات التي لم تطبق مبدأ استقلال الملكیة المعنویة عن الملكیة الفكریة:   من جملة )٣(
Cass. crim., 23 juil. 1841, DP 1841, 1, p. 322 ; C. A. Paris avr. 1850, DP 1852, 2, p. 159 ; C. 
A. Paris 5 juin 1855, DP 1857, 2, p. 28 ; Trib. Civ. Seine, 5 mai 1894, Ann. 1894, p. 337 ; 
Besançon, 21 mai 1902, 2, p. 9, note Pouillet.  
(4) Cass. ch. réunie, 27 mai 1842, DP 1842, 1, p. 297.  
(5) Article 1602 du Code civil: “Tout pacte obscur ou ambigu s'interprète contre le 

vendeur.” 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5837864m/f328.item.r=sculpteur%20qui%20vient
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 ٥۸ 

لتي مفادها أن الفرع  ا ةفقهیإلى القاعدة ال هذا الحكمالنقض في  محكمةفقد استندت  ،لما سبقبالإضافة 
فإن المؤلف الذي یبیع   ؛ن اللوحة هي الأصل والفرع هو حق استنساخ اللوحةوحیث إ  ،تبع الأصلی

الاستفادةُ  اللوحة  مالكمن حق  فیصبحقد تنازل ضمناً عن حقوقه الفكریة لصالح المشتري،  یكون لوحته
 )١(من كل منافعها.

أیَّد  فقسمٌ منهم  )٢(.الرافض لمبدأ الاستقلال هذا ض قالن محكمة حول اجتهاد  الفقه انقسم لقد 
وهو من الأشیاء المعنویة التي لا یمكن تملكها والاستئثار   أن المصنف اجتهاد القضاء وحجتهم في ذلك

ك الدعامة المادیة بعد  متعه بحق الاستنساخ بمواجه مالت ؤلف أن یستمر ب، لذلك لیس للمبها بعد نشرها
  النزعات هذا الفقه المدفوع ب )٣(الملكیة لا یمكن أن تقوم إلا على أشیاء مادیة. نأ رعتبابیعه لها على ا

  كاً و ملم شیئاً عاماً إلا المصنف لا یرى  القرن التاسع عشرالتي كانت سائدة في فرنسا في  شتراكیةالا
 )٤( .سیطرة علیه بعد نشره أو بیع دعامتهمؤلف كل یفقد ال للجمهور

 
(1)  Gabriel Baudry-Lacantinerie, Traité théorique et pratique de droit civil, 12, De la vente, 

Paris 1900, p. 267 : “La vérité est que le peintre, en vendant son tableau purement et 
simplement, a aliéné intégralement les droits qu'il avait sur celte œuvre; le tableau n'est 
plus à lui; il appartient à l'acheteur qui peut en tirer toutes les utilités possibles, 
notamment la reproduction : le droit de reproduire le tableau est une conséquence, 'un 
accessoire de la propriété de ce tableau.”: 
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9763123f/f13.item.r=notamment%20la%20reprod
uction.texteImage  

 الاستقلال أنظر:وعارضت مبدأ ألاستعراض الآراء الفقهیة التي أیدت  )٢(
Marcel Planiol, Traité élémentaire de droit civil, Paris, 1922, t. 1, n° 2545, p. 787 ; Pierre 
Recht, Le droit d'auteur, une nouvelle forme de propriété, Histoire et théories, Bruxelles, 
1969, p. 58 ; Laurent Pfister, L’auteur propriétaire de son oeuvre? La formation du droit 

d’auteur du XVIe siècle à la loi de 1957, pp. 518 et s. 
(3) Gabriel Baudry-Lacantinerie, op. cit, p. 267; Charles Demolombe, Cours de Code 

Napoléon, Paris, 1852, t. 9, n° 540, p. 482.  
ى بالملكیة الفكریة شكلاً من  لف لمصنفه والذي یر برودون الذي عارض ملكیة المؤ أنظر مثلاً الفیلسوف الاشتراكي  )٤(

 أشكال السرقة: 
Pierre-Joseph Proudhon, Les Majorats Littéraires, Bruxelle 1862, p. 32: “Allons-nous 
partager le monde de l'esprit à l'instar du monde terrestre? Je ne m'y oppose pas si on le peut 
faire ( ... ), si, sous ce rapport, l'opposition entre le monde physique, susceptible de partage 
et qui doit être partagé, et le monde intellectuel, incompatible avec l'idée de propriété, n'est 
pas une des lois organiques de la constitution humanitaire.” 

 أنظر كذلك:
Louis Wolowski, Présentation de législation, Revue critique de législation et de 
jurisprudence, 1839, l. 10, p. 213; Charles Demolombe, op. cit., p. 267. 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9763123f/f13.item.r=notamment%20la%20reproduction.texteImage
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9763123f/f13.item.r=notamment%20la%20reproduction.texteImage
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 ٥۹ 

مختلفةٌ عن ملكیة   وأن هذه الملكیة ن للمؤلف ملكیةً على مصنفهك بأمست فقد القسم الآخر أمّا 
ویبقى محتفظاً بملكیته   ،عندما یبیع المؤلف نسخةً من كتابه فهو یبیع فقط الدعامة المادیةف دعامته،

نسخة  هذه الوبموجب ملكیته لنسخة الكتاب بیع لب عقد ایتملك بموجفالمشتري   )١( المصنف.الفكریة على 
حق باستعمال المصنف  الأو أن یحفظه عن ظهر قلب، فیكون للجمهور بذلك  المصنف أن یقرأه لیحق 
  أنه لیس لمالك الدعامة المادیةهذا یعني و  )٢( .على مصنفه كاملةً  حقوقهب  فیحتفظ لمؤلف، أما افقط

  بطاً المؤلف لیس مرت المؤلف. فحقُّ  على حقِّ  لأن في ذلك اعتداءً  ،ستنساخ المصنفللمصنف ا
الفقیه  یقول  )٣( لمصنف الذي أبدعه مؤلفه صاحب الملكیة الفكریة علیه.لدعامة المادیة إنما بابا

لا أنه  معنوي وعلى الرغم من كونه من المنقولات إباردیسوس في هذا الصدد: "إن حق المؤلف هو حق 
حائز  فإن  لكذ ل ،ةنقولات المادیة التي تنطبق علیها قاعدة الحیازة سند للملكیمختلف عن سائر الم

لذلك  )٤(".كالاستنساخ والنشر بأي حق من حقوق المؤلف المعنویة الدعامة المادیة لیس له أن یعتدَّ 
محلٌ لحق  أن كلاً منهما ة التفریق بین المصنف ودعامته باعتبار أصحاب هذا الرأي على ضرور  یصرُّ 
 والقول ،الذي هو الدعامة المادیةل صالأ عن الآخر وأن الملكیة الفكریة لیست فرعاً یتبع یةٍ مستقلملك

 .المؤلفِ  بعكس ذلك إنكارٌ لحقِّ 

الذي یؤدي بالنتیجة إلى   ١٨٤٢عام  محكمة النقض الفرنسیة بهیئتها العامة اجتهاد خطورة  دعت 
یؤكد مبدأ استقلال  الذي قانونال وسنِّ هذا الشأن ي ف للتدخل لاحقاً  رنسيع الفالمشر إنكار حق المؤلف 

، خصوصاً بعد أن بدأت ١٩١٠سنة  مصنف عن الملكیة العینیة للدعامة المادیةلل یةكر فة الالملكی
 )٥(قرار لمحكمة النقض.هذا الالمحاكم بالسیر على نهج 

 

 
(1) Raymond Théodore Troplong, De la vente, ou Commentaire du titre VI du livre III du 

Code Napoléon., Tome III, p. 37; Augustin-Charles Renouard, Traité des droits 
d'auteur, dans la littérature, les sciences et les beaux-arts, Paris 1838-1839, p. 300: 
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5739469p.texteImage  

(2) Laurent Pfister, op. cit., p. 514. 
(3) Ibid.  
(4) Jean-Marie Pardessus, Cours de droit commercial, Paris, 1825, 3ème éd., t. 2, n° 308, p. 

90: 
http://cujas-num.univ-paris1.fr/ark:/45829/pdf0604784425; Adrien Gastambide, Traité 
théorique et pratique des contrefaçons en tous genres, ou De la propriété en matière de 
littérature, théâtre, musique, peinture, Paris 1837, p. 84: 
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5727743k.texteImage; Fernand Worms, Etude sur 
la propriété littéraire, Paris, 1878, t. 2, pp. 216-217.  

 نظر على سبیل المثال: أ )٥(
CA Besonçon, 21 mai 1902, DP 1904, jurispr. p. 9, note E. Pouillet.  

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5739469p.texteImage
http://cujas-num.univ-paris1.fr/ark:/45829/pdf0604784425
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5727743k.texteImage
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 ٦۰ 

 ١٩١٠انون  د قبع والفقهي الثاني: الاجتهاد القضائي المطلب

محكمة  ج قرار ه نعلى  الفرنسي القضاءاجتهاد شریعي ضروریاً حتى لا یستمر یل الت التعد  لقد كان 
إلى إنكار   الذي سیؤدي كما سبق ورأیناكیة الفكریة عن الملكیة العینیة النقض الرافض لمبدأ استقلال المل

لا   نيف : "إن نقل ملكیة مصنفٍ یليتنص على ما دة یحعبارة عن مادة و  هذا القانون كان حق المؤلف.
نص هذه ل أولیةٍ  بقراءةٍ " ر ذلك.یغ على هذا المصنف ما لم یتفق یتضمن نقل حق الاستنساخ على 

نجد أن المشرع قد حدد نطاق تطبیق مبدأ الاستقلال على حق الاستنساخ فقط دون الإشارة إلى  المادة 
ما یستدعي  بعدم وجود  نسي عدم الإشارة إلى حق النقلالفقیه سیرینیلّي للمشرع الفر ویبرر  )١( .حق النقل

 قضائي یعالج  كردة فعل على اجتهادٍ  ١٩١٠ ص وضع سنة نلاذا فه ،إلى هذا الحقفي حینه الإشارة 
وفرضیة أن یقوم مالك الدعامة المادیة   والعلاقة مع المشتري مالك اللوحة مسألة بیع الرسام للوحاته

 ،على الرغم من ذلكو  )٢(.ذلك الوقت ي ف الحدوث  لنقل هي فرضیة نادرةباستعمالها للاعتداء على حق ا
ما  القضائي في فرنسا وفي تطویر اجتهاد القضاء لیراً جوهریاً في الاجتهاد یغ دث تفإن هذا النص قد أح

آذار لسنة   ١١بقانون  أولِ مرة علیه المشرع الفرنسي نصَّ  الذيلحق الأدبي للمؤلف أصبح یسمى ا
٣(.١٩٥٧(  

  بعد  قانون ذا الـــــــهه ــــــــدور المهم الذي قام بـــــــــــلنا ال توضحس من استعراض ثلاث قضایا  دَّ بُ  لا
 الحق الأدبي للمؤلف.ب لاحقاً   ما أصبح یسمىتكریس على  القضاء الفرنسي  بمساعدة  ١٩١٠ نةـــــــس

 ):Camoinقضیة كاموان ( .١

وستین   عن خمسٍ  ثمَّ تخلى ،بترتیب مرسمه ١٩١٤سنة ) Camoinقام الرسام الفرنسي كاموان (
قام حارس العمارة   ثمَّ ه. لا تلیق بفنِّ و  لةفنیة فاش تٍ اشروعلأنه وجدها مرسمها  من لوحاتٍ  لوحةً 

  بیعهاو  قام بترمیمهاو  ،الفنانحیث رماها  من سلة مهملات العمارةالممزقة بالاستحواذ على هذه اللوحات 

 
حق النقل مكرساً  ١٧٩١كانون الثاني  ١٩من الضروري التذكیر هنا بأن أول قانون فرنسي متعلقٍ بحق المؤلف صدر بتاریخ  )١(

 ١٧٩٣ز لعام من تمو  ١٩من ثلاث مواد فقط. أما الحق بالاستنساخ فقد تم تكریسه بموجب قانون صدر بتاریخ یتكون  وهو
القانونین لا توجد أي إشارة للحق الأدبي للمؤلف، في حین أن أول تكریس  ط، وفي كلایتكون من مادتین فق والذي بدوره

 .١٩، أنظر: إدوار عید، مرجع سابق، ص.١٩٥٧ار لسنة آذ ١١تشریعي لهذا الحق كان بقانون 
 نظر كذلك:ا

Elizabeth Adeney, The Moral Rights of Authors and Performers: An International and 
Comparative Analysis, Oxford University Press 2006, pp. 166-167. 

(2) Pierre Sirinelli, Le droit moral de l'auteur et le droit commun des contrats, Thèse, Paris II, 1985, 
p. 440. 

(3) Loi 57-298 1957-03-11 JORF 14 mars 1957 rectificatif JORF 19 avril 1957 en vigueur le 11 
mars 1958. 
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ي سلة  تخلى عنها ورماها ف سبق وأن تيبأن لوحاته ال ١٩٢٥وجئ كاموان عام هواة الفن. وقد فحد لأ
أقام الفنان على إثر ذلك دعوى  ف. ة للبیع في أحد المعارض الفنیةمعروض صبحت المهملات قد أ

شكل خرقاً لحق المؤلف قضائیة على مالك اللوحات مدعیاً أن فعله المتمثل بعرض اللوحات للبیع یُ 
  ١٩٢٧عام ن ثاني تشری  ١٥یخ نیة الابتدائیة بتار رت محكمة السین المد قرَّ وقد  .الأدبي بتقریر النشر

وقد أیدتها في ذلك محكمة استئناف   ،الدرجة الأولى ةمحكم ح المؤلف المدعي. وجهة نظر لصال  كمَ الحُ 
بأنه على الرغم من أن استحواذ حارس العمارة على القطع الممزقة من اللوحات مسببةً قرارها  ،)١( باریس

بعرضها ك اللوحات ل م ما)، إلا أن قیاres nullisتروكاً (هذا یتملك مالاً م مشروع لأن بفعله  استحواذٌ 
ممارسة مالك اللوحات  وأناعتداءً على حق المؤلف بتقریر النشر  لُ شكِّ بیعها یُ  بأحد المعارض بغرض 

  )٢( .حق المؤلف بتقریر النشر فيؤثر لكیته العینیة علیها لا یجوز أن تلم

 ):Fresques de Juvisyفي جوفیزي ( قضیة اللوحات الجداریة  .٢

  رسمَ ) Lacaseم لاكاز ( ن الرساثریاء م ن الماضي طلب أحد الأ من القر  ات نیثیفي بدایة الثلا
اللوحة الجداریة  برسموقد قام لاكاز فعلاً كنیسة في بلدة جوفیزي بفرنسا بتمویل منه. جداریة داخل  لوحةٍ 

م  ء ها فاضحة ولا یتلاسیة المختصة التي رأت في لوحته أنوقد تم ذلك دون أخذ موافقة من السلطات الكن
لاء أبیض دون استئذان  الرعیة بطمس هذه اللوحة الجداریة بط ها في مكان عبادة. لذلك قام كاهنجود و 

أنه لیس   ١٩٣٢حزیران  ٢٣ائیة بتاریخ لجأ الرسام إلى القضاء وحكمت محكمة فرساي الابتد فالرسام. 
ویض رمزي  عف بتمؤلف وحكمت للمؤلللوحة الجداریة دون أخذ موافقة اللمالك الكنیسة أن یطمس ا

اً على  ه على الرغم من أن للمؤلف حقبأن سببت المحكمة هذا القرارقد فرنسي واحد، و مقداره فرنك 
ن ما إ بمالمادیة بالحفاظ علیه، لذلك و الدعامة امصنفه إلا أن هذا الحق لیس من شأنه أن یلزم مالك 

، ولن یكون له إلا المالي ض ویتعالمن  ه یحرمفإن  قة مالك الكنیسةم كان من دون موافقام به الرسا
 )٣( .يتعویض رمز 

 ):La Catalane  "La fontaine"( نافورة كاتالان. قضیة ٣

بالطلب من النحات وقائع هذه القضیة عندما قامت إحدى بلدیات جبال البیرینیة الشرقیة بدأت 
وقد ي المدینة. فیاه مدیدات المأعمال تانتهاء البلدیة احتفالاً بي ساحة تمثال ف) بنحت Sudreسودر (

التمثال  هذا بالبلدیة نِ ت لم تع  مل جرة ماء یسكب في حوض للنافورة.عن فتاة تحكان التمثال عبارة 

 
(1) CA Paris, 6 mars 1931, DP 1931, 2, p. 88, note Nast.   
(2) T. civ. Seine, 15 nov. 1927, DP 1928, 2, p. 89 . 

 مقتبسة من: ٤٨٧على الصفحة  ١٩٣٢نظر داللوز الأسبوعي لسنة ا )٣(
Pierre Sirinelli, op. cit., pp. 457 et s. 
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ر رئیس البلدیة قرَّ أن سقط طفلٌ من علیه، ف ، ومنطقة للعب الأطفال، إلىلنفایات وتحول إلى مكب ل
قضاء  أقام الفنان دعوى إداریة أمام الف .تقبلحوادث أخرى بالمس إزالة التمثال تحسباً لوقوع ر ذلك على إث

أدانت المحكمة الإداریة المجلس وقد ي. لتعویض لاعتدائها على حقه الأدبالإداري مطالباً البلدیة با
لاعتراف بوجود حقٍ اً بال تدریجیالقضاء المدني أخذ یمیي: "إن لدي حیث جاء الحكم على النحو الآتالب

لتعویض عن الضرر  الب باأن یط المؤلفَ من ن موجبه یمكِ لذي باه، و ق للمؤلف على مصنفأدبيٍ مطل
مصنفه المعرض للجمهور قد تعرض للضرر في تمامیته وتفاصیله  الذي قد یلحق بسمعته عندما یكون 

بالاعتداء على حق الفنان الأدبي  لذلك اعتبرت المحكمة أن البلدیة قد ارتكبت خطأً تسبب  )١([...]"
 . خمسة آلاف فرنك  هقدار بتعویضٍ م مت لهوحك

بشكل  ؤلف الأدبيبحق الم فرنساعلى أن اعتراف الاجتهاد القضائي في  أمثلة هذه القضایاإنَّ 
للدعامة   العینیةالمشرع بمبدأ استقلال الملكیة الفكریة للمصنف عن الملكیة  جاء بعد أن أقر�  قد  جليّ 
 وااعب فنانینفي أكثر من مرة لصالح  حكملا فض ر  اء الفرنسيقضالوما یؤكد هذه النتیجة أن  )٢(ادیة.الم

بحرمانهم من حقوقهم المالیة تارةً والأدبیة تارةً   النفاذ حیز  ١٩١٠دخول قانون عام أعمالاً فنیة قبل 
ان تمنع تطبیق  ث الزممن حی ینن أن قواعد تطبیق القوا القضاء في كل مرةوقد كانت حجة  )٣( أخرى.
جاء أنه قد و  قانونیة جدیدة القانون هو منشئ لقاعدةٍ  ار أن هذاباعت  على ثرٍ رجعيبأ ١٩١٠عام قانون 

 )٤( .قاعدةٍ مستقرة فیهل أو تفسیراً  ولیس تكریساً  معدلاً للقانون الوضعي

 
(1) Pierre Sirinelli, op. cit., pp.  ٤٥٩  et s.   

 في ذات المعنى أنظر: )٢(
Philippe Gaudrat, À la poursuite de l'oeuvre multimédia, in Les créations multimédia, Frederic 
Sardain (dir.), DTA vol. 8, n°2, 2001, p. 21. 

(3) Cass. crim., 19 mars 1926, DP 1927, 1, p. 25, note Marcel Nast ; Cass. civ. 1re, 16 juin 1982, 
Bull. civ. I, n°228.  

ریة عن الملكیة العینیة في القانون الوضعي من عدمها الجدل الفقهي في ذلك الوقت كان حول وجود قاعدة استقلال الملكیة الفك )٤(
والذي ینكر قاعدة الاستقلال  ١٨٤٢ا العامة سنة قرار محكمة النقض بهیئته ، البعض اعتبر أن١٩١٠نیسان  ٩قبل تشریع 

عدة الموجودة  جاء تفسیراً لهذه القا ١٩١٠غیر كافٍ لوحده لنفي وجود قاعدة الاستقلال في القانون الوضعي وأن تشریع عام 
 =-نظر:أبالقانون الوضعي والتي خلقها الفقه 

Henri Desbois, Le droit d'auteur en France, 3e éd., Dalloz 1978, p. 404; André Lucas, Henri-Jacques 
Lucas et Agnès Lucas-Schloëtter, Traité de la propriété littéraire et artistique, 4e éd., Litec 2012, p. 
236 ; Pierre-Yves Gautier, Propriété littéraire et artistique, 10e éd., PUF 2017, p. 278. 

 بأثرٍ رجعي، أنظر: ١٩١٠القضاء بفرنسا بقي متمسكاً بأنه لا یمكن تطبیق قانون عام  هذا الرأي إلا أن على الرغم من وجاهة
Cass. crim. 19 mars 1926, DP 1927, 1, p. 25, note Nast; Cass. 1re civ., 16 juin 1982, Bull. civ. I, n° 
228 ; TGI Paris, 5 mars 1993, RIDA avr. 1993, p. 240; CA Paris, 11 juill. 2005, Comm. Com. 
électr., 2006, comm., p. 93, obs. Ch. Caron.  
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أن بدایة و  أهمیته في قانون حق المؤلف لنا قد وضحت إن دراسة الأصل التاریخي لهذا المبدأ 
یقول الفقیه  كالحق الأدبي للمؤلف. لذلفیما بعد ب  یسمىأصبح یر ما الاعتراف به شكلت نواةً لتطو 

تاریخ حق المؤلف ما هو إلا تاریخ صراع المصنف مع دعامته المادیة، صراع   نَّ الفرنسي إدلمان إ 
ه بحقٍ منفصلٍ عن حق  المؤلف مع مالك الدعامة، إلى أن جاء المشرع وانتصر للمؤلف بأن اعترف ل

 )١( یة.مالك الدعامة الماد 
 

 لمبدأل النظري ساسالأاني: لثا بحثالم

لكل ملكیة  للدعامة المادیة أساسه أن الملكیة الفكریة للمصنف عن الملكیة العینیة لال تقاسإن 
ن أن  في حی فمحل الملكیة الفكریة المصنف  ،أن یكون محلاً للملكیة الأخرى لیس لهبها   خاصاً محلاً 

العینیة   لیس للمصنف أن یكون محلاً للملكیة هوعلیة للمصنف. الدعامة المادی محل الملكیة العینیة
التنازل عن إحدى هاتین الملكیتین لا  لذلك فإن  لملكیة الفكریة،تكون محلاً لولیس للدعامة المادیة أن 

مصنف  ا المبدأ هو التفریق بین الهذا یعني أن الأساس الذي یقوم علیه هذ و  )٢(یعني تنازلاً عن الأخرى.
والدعامة   حق المؤلف والحقوق المجاورة، تحكمه القواعد الخاصة بقانون حمایة اً ویمعن یئاً باعتباره ش 

 واعد العامة في القانون المدني. تحكمها الق اً مادی باعتبارها شیئاً  المادیة للمصنف

یاً  باعتباره شیئاً معنو  ،مادیةال الدعامةِ عن  عزل المصنف منابتداءً دَّ وحتى تقوم هذه التفرقة لابُ 
هذا من الأول)،  المطلب تصور (إدراكه إلا بال ، شیئاً لا یمكنئص مادیةله أي خصا س لیخالصاً 
عینیة، تخضع لأحكام القانون المدني،  ملكیة الدعامة المادیة هي ملكیة فإن  ،من جانب آخر، و جانب 

 الثاني).  المطلب ( بعدٍ معنوي ولا یجوز أن یكون لها أيُّ 
 

 مصنف ي للالحكم الوجودالأول:  المطلب

فإن الحق المعنوي هو الحق الذي یرد على   )٣( ي الأردنيمن القانون المدن ٧١نص المادة وفق 
ى أن حق المؤلف حقٌ  صراحةً إلشيءٍ غیر مادي، والمشرع في الفقرة الثانیة من ذات المادة یشیر 

 
(1) Bernard Edelman, L’image d’une oeuvre de l’esprit tombée dans le domaine public, 

note sous CA Paris, 4ème Ch., 31 mars 2000, D., 2001, comm., p. 772. 
 . ١٩٩٢لسنة   ٢٢حق المؤلف والحقوق المجاورة وتعدیلاته رقم من قانون حمایة  ١٥نظر نص المادة  ا )٢(
، وأصبح  ١/٨/١٩٧٦خ بتاری ٢٦٤٥من عدد الجریدة الرسمیة رقم  ٢نشر هذا القانون كقانون مؤقت على ص.  )٣(

 .  ٣/١٩٩٦/ ١٦بتاریخ  ٤١٠٦سمیة رقم من عدد الجریدة الر  ٨٢٩قانوناً دائماً بموجب الإعلان المنشور على ص. 
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  لفحق المؤ  قانون حمایةلم یشر  )١(مصنف شيءٌ غیر مادي.وهذا یعني أن محله أي ال ،معنوي
:  الآتيعنویة للمصنف واكتفى بالتعریف غیر المادیة أو الم صراحةً إلى الطبیعة وق المجاورة لحقاو 

  )٢( من هذا القانون." ٣مي والمحمي وفقاً لأحكام المادة "المصنف: كل إبداع أدبي أو فني أو عل
كون مظهر  یلتي فات امن القانون نجد أن الحمایة تشمل المصنرة (ب) قف ٣وبالرجوع إلى نص المادة 

أن المصنف یجب أن   یعنيوهذا  )٣(التصویر أو الحركة. الصوت أو الرسم أوعنها الكتابة أو  لتعبیرا
من ذات  فقرة (د) ٧یخرج من عالم الأفكار المجرد وأن یتجسد بمظهرٍ وهذا ما یؤكده نص المادة 

القانون لا یفرض فقط  أن يأ )٤(ن.حمایة الذي یوفره القانو تثنت الأفكار من نطاق الالقانون التي اس
، باعتبار أن  رةالتمییز بین المصنف والفك أیضاً ین المصنف ودعامته المادیة بل یفرض التمییز ب

  ت المقارنة خصوصاً المشرع الأردني، بخلاف التشریعاإنَّ  )٥( .المصنف مظهر تعبیر مختلفٌ عن الفكرة

 
 .يء غیر ماديــــــالحقوق المعنویة هي التي ترد على ش -١من القانون المدني الأردني: "  ٧١ظر نص المادة نا )١(

نان والعلامات التجاریة وسائر الحقوق المعنویة الاخرى احكام القوانین  ویتبع في شأن حقوق المؤلف والمخترع والف-٢
 الخاصة."

 . ١٩٩٢لسنة   ٢٢لحقوق المجاورة وتعدیلاته رقم ا مایة حق المؤلف و من قانون ح ٢نظر المادة  ا )٢(
(أ) و(ب)  بفقرتیها  ١٩٩٢لسنة  ٢٢من قانون حمایة حق المؤلف والحقوق المجاورة وتعدیلاته رقم  ٣نظر المادة ا )٣(

 والتي تنص:
المصنفات أو   هذهأیا كان نوع  والعلومة في الاداب والفنون تتمتع بالحمایة بموجب هذا القانون المصنفات المبتكر  -"أ

 أهمیتها أو الغرض من إنتاجها.

  المصنفات التي یكون مظهر التعبیر عنها الكتابة أو الصوت أو الرسم أو التصویر أوتشمل هذه الحمایة  -ب
 :  خاصبوجه  الحركة

"... 
 -:١٩٩٢لسنة   ٢٢وق المجاورة وتعدیلاته رقم من قانون حمایة حق المؤلف والحق ٧نظر نص المادة  ا )٤(

تمیزت مجموعات هذه المصنفات  إذالا إ تشمل الحمایة المنصوص علیها في هذا القانون المصنفات التالیة "لا
 بجهد شخصي ینطوي على الابتكار او الترتیب:

... 
 والبیانات المجردة ." رق العمل والمفاهیم الریاضیة و المبادئ والاكتشافاتالأفكار والأسالیب وط -د

 نظر في ذلك: ا )٥(
M. Vivant, La privatisation de l’information par la propriété intellectuelle, RIDE/4, 2006, 
p. 361 ; V.-L. Benabou, L’étendue de la protection par le droit d’auteur en France, in 
Perspectives d’harmonisation du droit d’auteur en Europe, Rencontre Franco-Allemandes, 
Litec, 2007, p.165. 
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 )١( ةٍ مادیة،مصنف على دعامأن یتم تثبیت ال مایةحلل طالأنجلوأمیركیة، لم یشتر المدرسة ي تلك المتأثرة ف 
 )٢(حركة مثل المصنفات الراقصة أو عروض السیرك.  للمصنف حتى عندما یكون مظهر التعبیر

ني إلا أن  التشریع الأرد في على الرغم من هذا الفصل البیِّنِ بین المصنف ودعامته المادیة و 
فات مظهرها عن دعامتها المادیة مثل مصن فصل یصعب  لها خصوصیة بحیث  المصنفات أنواع  بعض 

جاً تماماً مع الدعامة  مي تلك المصنفات التي یكون مظهرها مند الفن التشكیلي وأعمال النحت، وه
الأصلیة فإن   ةهذه الدعام فإن دُمرت التي عمل علیها الفنان  –هي وحیدة بطبیعة الحال و  –الأصلیة 

الأحیان   ببعض  هنفإ ،من ناحیةٍ أخرىو ن ناحیة، ما ذ ه )٣(.نفسهني بالضرورة تدمیر المصنف یع ذلك
الذي هو التعبیر عن هذه   یبدأ المظهرمتى متى تنتهي الفكرة و فیصعب فصل المظهر عن الفكرة، 

ع الذي یقع علیه تحدید السهلة ولا البسیطة، وهو أمرٌ متروك لقاضي الموضو بالمسألة لیست  الفكرة
حق المؤلف، أما تكون محلاً للا یمكن أن  ، وهذه الفكرةفكرة وطنلا حبُّ على سبیل المثال ف )٤(.ذلك

  نِّ إالفقیه الفرنسي جوتییه یقول . الوطن فقد یكون بقصیدة أو بلحنٍ أو بقصةٍ أو بمقالٍ  عن حبِّ التعبیر 
  یحتوي كرةالتعبیر عن الفبمعنى أنه كلما كان  ؛)٥( بالتفاصیل العبور من الفكرة إلى المصنف یمرُّ 

قررت محكمة استئناف   اكم إضاءة معلمٍ تاریخيفمظهر، نا نخرج من الفكرة إلى الفإن  أكثر  لصیفات
هي فكرة، أما تفاصیل هذه الإضاءة من اختیار الألون والزوایا وكیفیة تسلسل هذه الألوان هي   باریس

وابتعد  أكثر وضوحل المظهر با زادت هذه التفاصیل كلما تشكَّ ظهر، وكلممنها الم تشكلی التفاصیل التي 

 
تجسید المصنف بدعامة مادیة لیحمى، والدلیل على ذلك أن المصنفات حتى وإن كانت  المشرع الأردني لم یشترط) ١(

یة حق المؤلف والحقوق  ) من قانون حما٣ةٌ بحمایة القانون. وهذا ما تؤكده الفقرة (ب) من المادة ( شفویة فهي مشمول
  أو  الصوت أو الكتابة عنها التعبیر مظهر یكون التي  المصنفات الحمایة هذه تشمل -ب" -اورة والتي تنص:المج
 -خاص:  بوجه الحركة أو التصویر  أو الرسم

... 
 والمواعظ."  والخطب كالمحاضرات اهاشف تلقى التي المصنفات -٢

 من القانون الأمیركي: ١٠٢نظر على سبیل المثال نص المادة ا )٢(
“17 U.S. Code § 102 - Subject matter of copyright: In general  

(a) Copyright protection subsists, in accordance with this title, in original works of 
authorship fixed in any tangible medium of expression, now known or later developed, 
from which they can be perceived, reproduced, or otherwise communicated, either 
directly or with the aid of a machine or device.” 

(3) André Lucas, Henri-Jacques Lucas et Agnès Lucas-Schloëtter, op. cit., p. 195. 
،  ٢٠١٦العملیة، القاهرة  لأساسیة والمشكلاتدبیة والفنیة، المفاهیم اظر: محمد حسام محمود لطفي، الملكیة الأنا )٤(

 وما یلیها. ٨٩ص. 
(5) P. – Y. Guatier, op. cit., p. 55. 
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 ٦٦ 

  والفكرة وهذه مسألةٌ متروكةٌ فصل بین المظهر من حدٍ واضحٍ ی  هنالك لیس ىخر أ عبارةٍ بو  )١( .عن الفكرة
 قاضي الموضوع.تقدیر ل

مادي ووجودها ین یتعلق بالتفریق بین المصنف ودعامته المادیة، فالدعامة شيءٌ الأمر مختلفٌ ح
ذا الشيء مصنف، هأما ال ائر الأشیاء المادیة.حال س  احالهملموس لا یحتاج لاعتراف القانون بها، 

تشریعٍ أجنبي قد لا یُعدُّ  وفقفما هو مصنف  أوصافه هو القانون.  المعنوي، فإن من یحددهُ ویعطیه
بعض الأحكام القضائیة في فرنسا   هعدَّتالتشریع الأردني. فعلى سبیل المثال، العطر الذي  وفقمصنفاً 
بتلك التي یكون مظهر  فات لمصنصر ابالأردن لأن مشرعنا ح  كون كذلكیأن  ، لیس له)٢( مصنفاً 

بغض النظر   وما دونها لیس مصنفاً  التعبیر عنها الكتابة أو الصوت أو الرسم أو التصویر أو الحركة
أن  فهذا یعني أنه لا یمكن  مصنفاً ردني لا یعدُّ التشریع الأ وفقوبما أن العطر  )٣( .عن قیمتها الفنیة

  من القانون المدني الأردني التي حصرت الأشیاء  ٧١ دةما(غیر مادي) حسب نص ال اً معنویاً ئ ن شییكو 
–بتلك التي تكون محلاً لحقٍ معنوي. من هنا نستنتج أن وجودَ الشيء المعنوي  )غیر المادیة( المعنویة

كمي الذي  حص الالشخ شأنُ  شأنهرره القانون، أي أنه وجودٌ حكمي  یقوجودٌ  –بعكس دعامته المادیة
التي تنسجم الدعامة المادیة  ي حتى على مصنفات الفن التشكیلي ذا یسر هو  )٤( قرر وجوده القانون.ی

یبقى المصنف شیئاً  على الرغم من ذلك ، فمع المصنف ذاته بحیث یستحیل الفصل بینهمافیها الأصلیة 
  مادیةٍ أصلیةٍ  من دعامةٍ اً عم یةلمعنوي هو مجموع هذه العناصر المادیة والمعنو لشيء اهذا ا ،معنویاً 

 اللوحات  في حالكما هو ال في حال المنحوتات أو ثنائي الأبعاد  كما هو الحال لأبعاد ثلاثي ا وشكلٍ 
  مفهومٌ ن مفهوم المصنف وحیث إ القانون وصف مصنف. وفقأخذ ی هو الذي هذه العناصر مجموعو 
وهذا ما یؤكده   ،لمصنفعتبارٍ فني لاأي  یعفي القاضي من البحث في من شأنه أن بحت فهذا يٌ نونقا

د الذي یجب توافره والابتكار هو الشرط الوحی–حمایته على المصنفات المبتكرة  طالقانون الذي بس
 )٥( بغض النظر عن نوعها أو أهمیتها أو الغرض من انتاجها.  –لحمایة المصنف

 وجودهو  أوجدههو الذي  نانو الق، لأن زِّهُ المصنف عن كل ما هو ماديالحكمي یُنَ هذا الوجود 
  ت قسم إلى منقولاالأشیاء المادیة تُ  إذا كانت ف أو ثقافیةً. اقتصادیةً  قیمةً  للإنسانِ  مثلُ یُ  كونه مبررٌ 

 
(1) CA Paris, 13 mars 1986, som. p. 150, obs. Colombet.  
(2) Michel Vivant, Parfum: l'heureuse résistance des juges du fond, D. 2007, pp. 954-955. 

 . ١٩٩٢لسنة   ٢٢حمایة حق المؤلف والحقوق المجاورة وتعدیلاته رقم من قانون  ٣لمادة  نظر نص اا )٣(
ها من نص القانون المدني الأردني: "كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت ل ٦فقرة  ٥٠أنظر نص المادة  )٤(

 الشخصیة الحكمیة بمقتضى نص في القانون."
 . ١٩٩٢لسنة   ٢٢لمجاورة رقم المؤلف والحقوق ا ایة حقمن قانون حم ٣لمادة  نظر نص اا )٥(



 م. ٢٠٢٠ )١) العدد ( ١٢المجلد (، العلوم السیاسیةالأردنیة في القانون و  المجلة  

 

 ٦۷ 

  فهو ر المادیة الأشیاء غی من ، فإن المصنف باعتبارهما تكون قابلة للنقل أو غیر قابلة له وفق ات وعقار 
قل تستلزم وقوعه تحت  للن اهعدم منة الشيء قابلیلأن  قاراتِ لعا أو لا في المنقولاتِ   طبیعتهِ دخل في یلا 

قد عرّف العقار  منه  ٥٨نص المادة  وفق. لكن القانون المدني وهذا ما لا ینطبق على المصنف ،الحس
  ، ومن ضمنها المصنفات، ء غیر المادیةاعتبار الأشیا معه وجب تمما ی  ، ما سواه منقولاً  كل  واعتبر

فالمصنف   )١( عریف العقار لا ینطبق علیها.رد أن تبل لمج یزها دون تلفٍ ح ها للنقل منتابلیلا لق  منقولاتٍ 
من جانب آخر فإن  هذا من جانب، و منقولٌ حكماً.  أیضاً  بالإضافة إلى كونه شيء موجود حكماً هو 
فهو موجودٌ بكل نسخةٍ  یس للمصنف حیزٌ مكاني یشغله، الوجود الحكمي للمصنف یعني كذلك أنه ل

محله هذا یبقى وحق المؤلف  لى مالا نهایة لمصنفٍ واحد إ دد من الممكن أن تتعهذه النسخ التي  ،منه
نف محلٌ لحق ملكیة في حین أن كل دعامةٍ من دعامات المص ،المصنف بغض النظر عن عدد نسخه

 ىف إلقل البشري، فمن عقل المؤللیس له أن یوجد إلا في العإن المصنف في واقع الحال  )٢(.مختلف
أو یقرأها ككتابٍ  یراها المتلقي كاللوحة أو التمثال،  مادیةٍ  ل دعامةٍ المصنف من خلاقل ینتتلقي عقل المُ 

 أو یسمعه من خلال موجاتٍ صوتیة.  رقمیةٍ  ورقي أو شاشةٍ 
 

 یة للدعامة المادحدود الملكیة العینیة الثاني:  المطلب

هِ، وعندما  الشيء والاستئثار برة الفعلیة على ط السیالملكیة العینیة بأنه یمنح المالك  ز حقُّ یَّ یتم 
فإن هذه السیطرة الفعلیة من شأنها أن تؤدي بطریقةٍ غیر   ،هذه الملكیة دعامةً مادیة شيء محلَّ یكون ال

 على مبدأ استقلال ل استثناءً شكِّ تُ المیزة للمالك لا  ، هذهمباشرة إلى منع الوصول المادي إلى المصنف
من  و ، هذا من ناحیة ).الفرع الأول( یاً بعداً معنو  كیة العینیةلطي المه یعاعتباره بأن یمكن، ولا الملكیتین

یمنح مالك الدعامة المادیة الحق باحتكار  أن یمتد ل فإن حق الملكیة العینیة لیس له ،ناحیةٍ أخرى
  استقلالبدأ ماس بالعینیة من شأنه المس كیةلعداً معنویاً للمبُ یعدُّ لأن ذلك  ،الوصول الفكري للمصنف

 . )الفرع الثاني( ملكیة العینیةالفكریة عن ال لكیةالم
 

 الوصول المادي للمصنف  :الفرع الاول

العینیة لمالك الدعامة  التي تمنحها الملكیة السیطرة الفعلیة تلكیقصد بالوصول المادي للمصنف 
إلى  الفعليالوصول أو  يد الماإلى منع الوصول  بطریقةٍ غیر مباشرة نها أن تؤديشأ  من التيالمادیة 

 
من القانون المدني: "كل شيء مستقر بحیزه ثابت فیه لا یمكن نقله منه دون تلف او تغییر هیئته فهو  ٥٨أنظر نص المادة  )١(

 شئ فهو منقول." عقار، وكل ما عدا ذلك من
(2) Frédéric Pollaud-Dulian, Le droit d’auteur, 2ème éd , Economica, p. 525. 
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 ٦۸ 

  الأعمال الفنیة مجموعات نها منع أو تقییدُ الجمهور من الوصول إلى مثلاً بإمكا المتاحف ف )١(.المصنف
الأعمال  الملكیة على الدعامات المادیة لهذه  على ذلك حقُّ  قدرتهامصدر و  ،هذه المتاحف التي تملكها

  ى المصنف یمرُّ فإن الوصول إل ،حفثالٍ مملوكٍ للمتمأو تأن المصنف متجسد في لوحةٍ  بماو  )٢( .الفنیة
لمنع الوصول  عطي سلطة مباشرةً لمالكهافإن الملكیة العینیة لا تُ  ؛. بعبارةٍ أخرىالدعامةهذه عبر 

ط أن یكون  اشرة لا تتكرس إلا بشر وهذه السلطة غیر المب  ،طریقٍ غیر مباشرالمصنف إنما ب إلى المادي 
سلطةٌ  هذه السلطة غیر المباشرة  أن أي رة نسخ المصنف.أو على الأقل ند  ،منه للمصنف نسخةٌ وحیدة

  تنصرف إلى ملكیة المصنف الفكریة  لملكیةَ العینیة أن ه لیس لنلأ  الواقعِ ولیست بحكم القانون  بحكم
 یة الفكریة. الملكیة العینیة عن الملك استقلالبموجب مبدأ 

فإن   ؛المصنفات الأدبیة غیر منشورٍ لأحد  وطاً أحد الأشخاص یملك مخطلذلك لو فرضنا أن 
دة مالك الدعامة الذي یحق له منع الوصول اإلى هذا المصنف الأدبي یعتمد على إر  المادي الوصول

حتى قراءته   ه أونشر  بمنع إلى المصنف نفسه الوصولَ  وبالتالي ،ملكیته العینیة ومحلها الدعامةإلى 
و غیر  من المصنف وه لنسخة الوحیدةهذه االمالك ل نهلكو  عیرج سلطته بمنع النشر أو القراءةمصدر و 

لكن   المؤلف نفسه. التسلیم مطلوباً من  لو كان لهذه النسخة بتسلیمها لأي كان حتى ملزمٍ بصفته مالكاً 
على   –خ المصنف الأدبيیمنع استنساالعینیة أن لیس لمالك المخطوط بموجب ملكیته  في ذات الوقت 

  وحة لالوذات الشيء بالنسبة لمالك  –أو صاحب الحق مثلاً  منه بید المؤلف أخرىاعتبار وجود نسخٍ 
لأن هذه الحقوق حقوق  بموجب ملكیته العینیة  نترنت المصنف الفني على الإ  عرض منع  لیس لهُ  الذي

 ك،لذل كان خلفاً عاماً أو خلفاً خاصاً.أو خلفه، سواء ملكیة فكریة لا یستطیع أن یتمتع بها إلا المؤلف أ
من قانون حمایة حق المؤلف الأردني بأن ألغى   ١٥نص المادة  لالأردني عندما عدَّ  فعل مشرعنا راً یخ

 فیها " التي كانت واردةعبارة "غیر انه یحق لمن یملك هذه النسخة او النسخ ان یعرضها على العامة
 ) ٣( .الملكیة العینیة لال الملكیة الفكریة عنلتعارضها مع مبدأ استق

 

 
 -نظر:ایقصد بالوصول الفكري للمصنف الاستمتاع به من خلال الحواس بقراءته مثلاً أو مشاهدته،  )١(

Séverine Dusollier, Droit d'auteur et protection des oeuvres dans l'univers numérique, Larcier 2007, 
p. 385. 
(2) Marie Cornu et Nathalie Mallet-Poujol, Droit, oeuvres d'art et musées, Protection et 

valorisation des collections, CNRS Éditions, 2006, n° 1107, p. 554. 
على الصفحة   ٤٧٠٢لمنشور في العدد ا - ٢٠٠٥لسنة  ٨من قانون حمایة حق المؤلف المعدل رقم  ٣نظر المادة ا )٣(

من القانون   ١٥والتي تنص: "تعدل المادة  ٣/٢٠٠٥/ ٣١ي من تاریخ والسار  ٢٠٠٥/ ٣/ ٣١تاریخ ر بوالصاد ١٠٩٧
 ) الواردة فیها."غیر أنه یحق لمن یملك هذه النسخة أو النسخ أن یعرضها على العامةصلي الغاء عبارة (الأ



 م. ٢٠٢٠ )١) العدد ( ١٢المجلد (، العلوم السیاسیةالأردنیة في القانون و  المجلة  

 

 ٦۹ 

فكیف   ممارسة حقوقه الفكریة على مصنفه،ه لؤلف نفسحتاجه المالذي قد یالمادي  للوصو هذا ا
المشرع الأردني في هذه  لم یُلزم  للمؤلف أن ینشر مصنفه إذا كانت النسخة الوحیدة منه ملكاً للغیر؟

  اهیملكللمؤلف بالوصول المادي لمصنفه من خلال النسخة التي الحالة مالك الدعامة المادیة بالسماح 
فاق  تاً بتمكین المؤلف من نسخها أو نقلها أو عرضها مالم یتم الا زممل"... لا یكون  هذا الغیر الذي:
بموجب حق الملكیة بملكه  له الاستئثارُ الذي هذا یعني أن مالك الدعامة المادیة و  )١(على غیر ذلك."

یتأثر   لعینیة لمالملكیة ا قأن ححتى لو كان مؤلف المصنف نفسه، أي ولِ إلیه ن الوصكان م أيٍّ  عومن
اللجوء إلى نظریة إساءة استعمال  م المؤلف إلافي هذه الحالة لا یبقى أماو مادیة.  ةله دعامبكون مح

المشرع  )٢(توافرت شروطها. ما إذاجهة مالك الدعامةِ المادیة ابمو التي نص علیها القانون المدني  الحق
بشرطین: الأول  ةدیالدعامة المابمواجهة مالك  ال الحقماستعإساءة  بدوره حصر تطبیق نظریة الفرنسي

أن تكون الإساءة   والآخر ،)l'abus notoire( " لاستعمال حق الملكیة العینیةنةً بیِّ الإساءة "أن تكون 
دون سائر   فقط الأدبي بتقریر النشرحرم المؤلف من استعمال حقه ا أن تمن شأنه البینة لاستعمال الحق

اد الحق بتقریر النشر من أول مرة على  فكرة استنف الذي یدعم الفقیه الفرنسي لوكا إن فلك ذ ل )٣(.الحقوق
  لن یكون باستطاعته بتقریر النشر على المصنف الأدبي ه المصنف یرى أن المؤلف ما أن یمارس حقَّ 

 )٤( ادیة.هة مالك الدعامة الماستعمال الحق بمواج إساءة أن یستعین بنظریة

 ل)ة الماة صور شكالیإ( ي للمصنفالفكر  لوصولا: الفرع الثاني

  الاستمتاع  خاصَّةالحواس من خلال ویقصد هنا بالوصول الفكري للمصنف الاستمتاع به 
وهذا الوصول الفكري للمصنف قد یصطدم مع   )٥(التأمل فیه). (قراءته، مشاهدته أو ي بالمصنفالبصر 

یة التي  فالإشكال .یملك صورتها أنعامة الد  كماللللمصنف إذا ما اعتبرنا أن  المادیةك الدعامة حق مال

 
 .١٩٩٢لسنة  ٢٢ رقمحمایة حق المؤلف والحقوق المجاورة وتعدیلاته من قانون  ١٥نظر نص المادة ا )١(
 دني والتي تنص:من القانون الم ٦٦ادة الم )٢(

 : "إساءة استعمال الحق
 یجب الضمان على من استعمل حقه استعمالا غیر مشروع.. ١
 :ویكون استعمال الحق غیر مشروع .٢

 أ. اذا توفر قصد التعدي. 
 رجوة من الفعل غیر مشروعة.ب. اذا كانت المصلحة الم

 .صیب الغیر من الضررفعة منه لا تتناسب مع ما ی المن ج. اذا كانت 
 د . اذا تجاوز ما جرى علیه العرف والعادة."

(3) Ch. Caron, Abus de droit et droit d’auteur, Litec, 1996, n° 132, p. 124 ; Bernard Edelman, De 
l'accès des auteurs d'une oeuvre cinématographique au négatif du film, D. 2003, comm. p. 198. 

(4) André Lucas, Henri-Jacques Lucas et Agnès Lucas-Schloëtter, op. cit., p. 319. 
(5) Séverine Dusollier,  loc. cit.  
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طرحها ملكیة صورة المال هي معرفة فیما إذا كان مالك الشيء یملك كل منافعه المادیة منها  ت
لیة من  هذه الإشكا عنلن یكون بالإمكان الإجابة  .ملكهوالمعنویة، ومن ضمنها صورة الشيء الذي ی

حق   انون حمایةإلى نصوص قع الأردني فقط دون الرجو  مدنينصوص القانون ال الاكتفاء بقراءة خلال
لأن هذه الإشكالیة مرتبطةٌ بشكلٍ   ،منه ١٥ورة وتعدیلاته خصوصاً نص المادة المؤلف والحقوق المجا

نسي بهذا  جتهاد القضاء الفر ، وهذا ما یؤكده اوثیق بمبدأ استقلال الملكیة الفكریة عن الملكیة العینیة 
 لشأن.ا

مفادُهُ أن  مدعوماً من بعض الفقه، مبدأً نسي قضاء الفر الر طوَّ  اضيات القرن المی سعینفي نهایة ت
حكمت  ١٩٩٩مالك الشيء یملك بالإضافة إلى الشيء نفسه صورته. ففي العاشر من آذار لعام 

هذه   بدأت وقائعحیث  )١( غلال صورة ماله.ر استاحتكاالحقَّ ب الماللمالك  محكمة النقض الفرنسیة بأن 
) في مقاطعة Café Gondréeى جوندریه (صورة مقه باستنساخ قامت إحدى الشركات  عندما ةلقضیا

 لولهذا المقهى أهمیة سیاحیة وتاریخیة باعتباره أو  ة وذلك من خلال بطاقات بریدیة،النورماندي الفرنسی
هذا  لىع هىمالك المقوقد اعترض رب العالمیة الثانیة. مبنى تم تحریره على ید الحلفاء في الح

ة التي تشمل من وجهة نظره  ملكیته العینین شأنه المساس بحق أن ذلك م ه معتبراً ستغلال لصورة مقهاالا
أن "استغلال المال بشكل صور من شأنه الاعتداء على محكمة النقض الفرنسیة واعتبرت . همالصورة 

  ٥٤٤ نص المادة في د ور  ما ملكیته." وقد أسست محكمة النقض حكمها علىحق المالك بالانتفاع من 
"للمالك وحده الحق باستغلال ماله بأي شكلٍ من   :التي تنص على أنلفرنسي ي انون المدنمن القا

لهذا القرار وعلى رأسهم الفقیه زیناتي أن مالك الشيء یملك جمیع   ونالمؤید  اءالفقهاعتبر الأشكال." 
ة  يء المادیلتشمل جمیع منافع الش د متت أن یجب  المعنویة منها لذلك فإن الملكیة العینیةمنافعه حتى 

 )٢(صورة المال. نویة ومن ضمن هذه المنافعلمعمنها وا

محكمة النقض الفرنسیة مما دفع بها إلى التراجع عن هذا لقرار هذا الالفقه قسم كبیر من وقد انتقد 
فإن ذلك  ؛الالهغاست ویحتكرن المالك عندما یتملك صورة ماله أ وجهة نظر هؤلاءف )٣(القرار فیما بعد.

 
(1) Civ. 1re, 10 mars 1999, n° 96-18.699, « Café Gondrée », Bull. civ. I, n° 87 ; D. 1999, p. 319 , 

concl. J. Sainte-Rose , note E. Agostini ; GAJC, 12e éd., 2007, n° 68-69 ; GAPI 2004, n° 31 ; 
RDI 1999, 187, obs. J.-L. Bergel ; RTD civ. 1999, p. 859, obs. F. Zenati ; RTD com. 1999, p. 
397, obs. A. Françon ; JCP 1999. II. 10078, obs. P.-Y. Gautier, et I. 175, obs. H. Périnet-
Marquet.  

(2) F. Zenati, RTD civ. 1999, p. 859 note sous Civ. 1 re, 10 mars 1999 ; D. 1999, p. 319, note E. 
Agostini note sous le même arrêt; JCP 1999. II. 10078, obs. P.-Y. Gautier note sous le même 
arrêt ; G. Cornu, Droit civil : introduction, biens, personnes, Montchrestien, 12e éd., 2005, n° 
1038.  

(3) Valérie-Laure Benabou, La propriété schizophrène, propriété du bien et propriété de l’image du 
bien, Droit & Patrimoine, Le mensuel, nº9, mars 2001, p. 84. 
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المعنوي للملكیة  ان المادي و فالبعد  لا یجوز أن یكون لها؛معنویاً یة العینیة بعداً ملكعطي للشأنه أن ی من
. فالمال عندما یكون دعامةً  تحقیقاً لمبدأ استقلال الملیكة العینیة عن الملكیة الفكریة یجب أن ینفصلا

لملكیة العینیة  اي فإن بالتالالمصنف ذاته، إلا هو  ما دیةاالم فإن البعد المعنوي للدعامة ؛مادیةً لمصنف
وهذا یتعارض  فإنها ستمتد حتماً للمصنف عندما یكون هذا المالُ دعامةً مادیة ،إذا امتدت لصورة المال

فحسب، فلو افترضنا لیس هذا  )١(یة.بطبیعة الحال مع مبدأ استقلال الملكیة العینیة عن الملكیة المعنو 
ل صورة المال فإنها ستعطي المالك حقاً  خلا ف منالعینیة عندما تنصرف إلى المصن لكیةأن الم

ق الحق الممنوح للمؤلف ویتجاوزه. فالملكیة العینیة مطلقة من حیث النطاق ومؤبدة، ولا احتكاریاً یفو 
یة د الماالممنوحة لمالك الدعامة  أي أن الحقوق ستثناءات الواردة على حق المؤلف،تنطبق علیها الا

  )٢(.المصنف لمؤلفتلك الممنوحة أوسع وأفضل من ستكون ال الم صورةللمصنف عندما تمتد ملكیته ل

كل هذه الانتقادات جعلت محكمة النقض الفرنسیة تتراجع عن نظریة ملكیة صورة المال. ففي  
أكدت في   أنهاله، إلا المالك  لصورة ما أن یمتد حق أنه لا یمكنأكدت المحكمة  ٢٠٠٣حكمٍ لها عام 

ى حق  من دون موافقة مالكه من شأنها أن تعتدي علرة المال ري لصو تجاال  أن الاستغلاللوقت ذات ا
أن محكمة النقض لم  رأىاستحسان الفقه الذي  هذا القرارلم یلقَ  )٣(المالك باستعمال ملكه واستغلاله.

قض  أصدرت محكمة الن ٢٠٠٤ مر عافي السابع من أیاو  )٤(ة صورة المال.عن نظریة ملكی  كلیاً تتراجع 
 "لیس لمالك الشيء أن یعتد بحقٍ حصري على صورة الشيء  ه هیئتها العامة قراراً أكدت فیه بأنبالفرنسیة  

: "ولیس لمالك الشيء أن یعترض على استعمال صورة الشيء من قبل الغیر إلا إذا أضافت  إلا أنها "
  بمعنى آخر ) في ملكیة الشيء". trouble anormalحداث اضطرابٍ غیر طبیعي‘ (إى أدى ذلك ’إل

منع استغلال   من مالك المالتمكن وحتى ی  ،الغیر من استغلال صورة المالكیة العینیة أن تمنع لیس للمل
من صورة ماله فعلیه اللجوء إلى القواعد العامة للمسؤولیة التقصیریة كأن یكون استغلال صورة المال 

ترحیباً  رار قوقد لاقى هذا ال اصة للمالك أو منافسةً غیر مشروعة. خة الشأنه أن یشكل اعتداءً على الحیا

 
من  رفضت المحكمة اعتبار أن لمالك لوحة عندما  ١٩٩٢كانون ثاني  ٨ حكم محكمة بدایة باریس تاریخ نظر مثلاً ا )١(

لوحات بیكاسو أن یعترض على استنساخ اللوحة على وشاحٍ من تصمیم أحد دور الأزیاء لأن حق الملكیة ینحصر  
 باللوحة كدعامةٍ مادیة ولیس له أن یمتد لصورة المال: 

TGI Paris, 8 janv. 1992, Juris-Data n° 044192. 
(2) Séverine Dusollier, op. cit., p. 388. 
(3) Cass. 2e civ., 5 juin 2003, Comm. Com. électr. oct. 2003, p. 25 note Ch. Caron, L’image 

des biens, une erreur de doctrine? ; T. Revet, RTD civ. 2004. 528 ; F. Zenati, Du droit de 
reproduire les biens, D. 2004, p. 962. 

(4) Ch. Caron, loc cit. 



 والفرنسي  ينالأرد ین في التشریعالملكیة العینیة للدعامة المادیة عن الملكیة الفكریة للمصنف مبدأ استقلال صة ملكیتین: ق
 "محمد أمین" قاسم الناصر سهیل هیثم حدادین،   د.                                 

         
 

 ۷۲ 

من محكمة النقض الفرنسیة عن اجتهادها السابق بأن حق   صریحاً تراجعاً  عدَّهُ من الفقه الذي واسعاً 
  )١(الملكیة العینیة یمتد لصورة المال.

في   "طبیعيغیر ال راب ط ضلها المقصود بمعیار "الا آخرین نكمی في حُ  محكمة النقض أوضحت 
قضت  ٢٠٠٣لیة التقصیریة. ففي الخامس من حزیران عام القواعد العامة للمسؤو  هالملكیة الذي تمنع

بأن "نشر صورة مسكن المدعي بالجریدة وعنوانه بدقه یشكل اعتداءً على الحیاة الخاصة  محكمة النقض 
استعملت الشركة المدعى  عندما ،بیذ نع البین شركتین لبیوفي قضیة أخرى  )٢(للمدعي مالك العقار...".

محكمة  إذ رأت  صورة القصر المملوك للشركة المدعیة والذي یتم فیه انتاج النبیذ، هانبیذ لتسویق  هاعلی
أن قیام المدعى علیها بإلصاق صورة   ٢٠١٢حزیران عام  ٢٨النقض الفرنسیة بقرارها الصادر بتاریخ 

  شأنه أن یخلق لبساً لأن هذا الفعل من  ،اً غیر طبیعيرابضطا لُ شكِّ ر المملوك للشركة المدعیة یُ القص
والاضطراب مشروعة منافسةٍ غیر  فعل بین المنتجین، أي أن استعمال صورة المال من شأنه أن یشكل

  نجد هنا  )٣(ة.غیر الطبیعي هو الخطأ الذي استندت علیه المدعیة لإثبات دعوى المنافسة غیر المشروع
س إلا على  لمال لا یمكن أن تؤسَّ على أن حمایة صورة ا استقر أن اجتهاد محكمة النقض الفرنسیة قد 

 )٤(ملكیة العینیة.قواعد المسؤولیة التقصیریة ولیس على حق ال

وجعل حمایتها حكراً على قواعد المسؤولیة  حق الملكیة  صورة المال من نطاق إن استثناء
ما هو   على اعتبار أن كلریة كیة العینیة عن الملكیة الفكاستقلال المل  على مبدأالتقصریة هو تأكیدٌ 

لتحتكر  الملكیة لا یجب أن تمتد هذه من نطاق الملكیة العینیة وأن حدود خرج ی یجب أن معنوي 
  )٥( الوصول الفكري للمصنف.

 

 
(1) Cass., ass. plén., 7 mai 2004, n° 02-10.450, Bull. AP, n° 10 ; D. 2004, p. 1459, point de 

vue C. Atias , p. 1545 , note J.-M. Bruguière et note E. Dreyer ; D. 2004, p. 2406, obs. 
N. Reboul-Maupin ; GAJC, 12e éd., 2007, n° 68-69 ; RDI 2004, p. 437, obs. E. Gavin-
Milllan-Oosterlynck ; RTD civ. 2004, p. 528, obs. T. Revet ; RTD com. 2004, p. 712, 
obs. J. Azéma; JCP 2004 II. 10085, obs. C. Caron ; Rapport annuel C. cass. pour 2004, 
p. 344. 

(2) Civ. 2e 5 juin 2003, n° 02-12.853, Bull. civ. II, n° 175 ; D. 2003, p. 2461 , note E. 
Dreyer ; RTD civ. 2003, p. 681, obs. J. Hauser ; Civ. 2e, 29 juin 1988, n° 87-10.463, 
Bull. civ. II, n° 160 ; P. Kayser, L'image des biens, D. 1995. Chron. 291.  

(3) Cass. 1e civ. 28 juin 2012, n° 10-28.716, non publié au Bulletin. 
(4) Frédéric Pollaud-Dulian, Images des biens : du droit exclusif au trouble anormal, D. 

2012 p.2218. 
(5) Ibid. 
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تد لتشمل صورة  نیة تمعی الإن الطریق الذي سلكته محكمة النقض الفرنسیة بدءاً باعتبار أن الملكیة 
  یبیِّنُ الآراء الفقهیة التي انتقدت هذا الاجتهاد إلى ، بالإضافة عن اجتهادها حتى تراجعها نهائیاً المال و 

  . الملكیة العینیة عن مع مبدأ استقلال الملكیة الفكریة  تتعارض بشكلٍ واضح كیف أن نظریة صورة المال 
ادة نص الم لتعارضها معالمال لا یمكن تطبیقها ورة یة صنظر  وعلیه فإن ذلك یقودنا إلى استنتاج أن

كرست مبدأ استقلال الملكیة الفكریة للمصنف   من قانون حمایة حق المؤلف والحقوق المجاورة التي ١٥
 عن الملكیة العینیة للدعامة المادیة.

 :الخاتمة والتوصیات

لكیة العینیة للدعامة  مبدأ الفصل بین الملكیة الفكریة للمصنف والمسة أن لقد بینت هذه الدرا
نص المادة  ف .لا یتضمن تنازل المؤلف عن حقوقه أن التنازل عن الدعامة المادیة وز فكرة یة یتجا الماد 
في حق المؤلف إن لم یكن كذلك في كل  اً أساسی مبدأً  یكرسمن قانون حمایة حق المؤلف إنما  ١٥

اسة  ذه الدر لكیة العینیة للدعامة. كذلك بینت هلفكریة، وهو استقلال الملكیة الفكریة عن المالملكیة افروع 
أن النشأة التاریخیة لهذا المبدأ كانت نقطة انطلاقٍ مهمةٍ للفقه والقضاء الفرنسي لصیاغة نظریة الحقوق  

الحق الأدبي للمؤلف  القول إن الأدبیة للمؤلف في فرنسا في القرن التاسع عشر للمیلاد. ومن نافلة 
تي أخذت بهذه النظریة یعات الالعامة لحق المؤلف في فرنسا والتشر یشكل حجر أساسٍ للنظریة 

كالتشریع الأردني. إنَّ أساس هذا المبدأ یقوم على اعتبار المصنف شیئاً لا یوجد إلا بحكم القانون وهذا 
مة المادیة، فیقوم بالتالي الفصل  عكس الدعامن شأنه أن ینزِّه المصنف عن كل ما هو مادي على 

ا حكميٌ (معنوي) والآخر واقعي (مادي)، فهذا ن أحدهم هما. وطالما أن هنالك شیئین منفصلی النظري بین
یعني أن ملكیة كلٍ منهما هي بالضرورةِ مستقلةٌ عن الأخرى؛ أي أن الاستقلال متبادل بین هاتین  

  أن یكون له أيُّ  حقاً عینیاً خالصاً لا یمكن اعینیة باعتبارهلملكیة الالملكیتین. لذلك وَجِبَ وضع حدودٍ ل
 بعدٍ معنوي. 

التأكید أن مبدأ استقلال الملكیة الفكریة عن الملكیة العینیة لا   بمكان الضروري نم ك فإنهكذل
  یعطي الغلبة لحقٍ على آخر. لذلك فإن حق الملكیة العینیة عندما یعطي لصاحبه منع الآخرین من 

–یر مباشرة إلى منع الوصول للمصنف لمادي للشيء التي من شأنها أن تؤدي بطریقةٍ غالوصول ا
فإن ذلك لیس من شأنه المساسُ بمبدأ استقلال الملكیة   –كون هذا الشيء دعامةً مادیة لمصنفعندما ی

لملكیة العینیة  ذلك فإن االفكریة عن الملكیة العینیة، لأن هذه المیزة من الأبعاد المادیة للملكیة العینیة. ك
یة وهذا مساسٌ خطیرٌ بمبدأ ذه الملكلمال لأن في ذلك بعداً معنویاً لهلیس لها أن تمتد لتشمل صورة ا

 استقلال الملكیة الفكریة عن الملكیة المعنویة. 
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 :التوصیات

تؤسس إلا  هي أن حمایة صورة المال لا یمكن أن هذه الدراسة  الرئیسیة التي خرجت بها التوصیة
  الملكیة حق على اعتداءً  داء على صورة المالباعتبار الاعت  عد المسؤولیة التقصیریة ولیسعلى قوا

فعلیه إثبات أن هذا الاستغلال یشكل   العینیة. وعلیه فإن مالك المال إن رغب بمنع استغلال صورة ماله
أو أن   اً لحیاته الخاصةیشكل خرق المالأن یثبت أن استغلال صورة ك فعلاً ضاراً بصاحب المال

 نون.ها القافعال المنافسة غیر المشروعة كما حدد استغلال صورة المال یشكل فعلاً من أ
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 أولاً: الكتب

 -أ. باللغة العربیة:

، حق  ١إدوار عید، حق المؤلف والحقوق المجاورة في القانون اللبناني والقوانین العربیة والأجنبیة، ج 
 . ٢٠٠١ ١المؤلف، دار صادر، ط

، دار الفكر الجامعي فات الفنیةالملكیة الفكریة وأحكام الرقابة على المصنعبدالحمید الشناوي، حمایة 
٢٠٠٢. 

عبدالرشید مأمون ومحمد سامي عبد الصادق، حقوق المؤلف والحقوق المجاورة في ضوء قانون حمایة  
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